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أحوال الناس في الآخرة 


الخطبة الأولى 


الحمد لله رب العالمين؛ سريع الحساب؛ شديد العقاب» جزيل العطاء؛ وعد المؤمنين جنة عرضها الأرض والسماءء وتوعد الكافرين بنار تلظى؛ 
نحمده حمداً كثيرأً» ونشكره شكراً مزيدأء فلا خير إلا منه؛ ولا يُدفع ضر إلا به» خلقنا ورزقنا وهدانا وكفاناء ومن كل خير أعطاناء ودفع عنا من 
البلاء ما علمنا وما لم نعلم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اصطفه الله تعالى وابتلاهء وأظهر دينه 
وأبقاهء وأعلى مقامهء ورفع ذكره؛ وآتاه الوسيلة والفضيلة؛ فقابل عطايا ربه سبحانه بالشكرء ولهج له بالتسبيح والحمد والذكر صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ وهبوا نفوسهم لله تعالى» ونصبوا أركانهم في طاعته؛ ويمموا وجرههم تجاه الآخرة؛ ولم يحفلوا بالدنيا ومتعهاً 
الزائلة ( تَرَاهُمْ رُكُعَا سسُجَّدا يَبْتَعُونَ فضئلا مِنَ الله وَرِصَنُوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَّرِ السّجُودٍ ) وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوى؛ وتزودوا من الدنيا بما ينجيكم في الأخر 
أمامكم بعثا ونشوراء ووقوفا طويلاء وحسابا عسيراء ولا منجاة إلا بالتقوى ( 
[الزُمر: 61]. 


لله الّذِينَ اتا بِمََاَتِهمْ لا يَمسّهُمُ السو ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ) 


أيها الناس: 


إن لكل شيء بداية ونهاية» وإن لكل نفس عمرا وأجل وساعة محدد لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل؛ وإن لهاذه الدنيا نهاية لا يعلم نهايتها إلا الله عز 
وجل. فلا تغرنكم الدنيا وما فيها من زينة ومتاع ( إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فلا تَعُرّنَكُمْ الحَيّاةُ اليا ولا يَعْرَتَكُمْ بالله العَرُورُ 6. 


إخواني: 


اعلموا إن هذه الدنيا ليس بدار قرار وإنما هي دار نتزود فيها بأعمالٍ صالحة» ودارٌ نعبر منها إلى الدار الآخرة: الدار الأبدية التي ليس لها 
نهاية» فمن فاز فيها فقد فاز فوزا أبديأء ومن خسر فيها فقد خسر خسرانا نهائيأ» فليس ثمة إعادة ولا تعويض ولا فرص أخرى.. حياة في الدنيا 
واحدة؛ وفرصة للعمل فيها واحدة؛ والجزاء يكون على عمل الإنسان في هذه الفرصة..وأي جزاء أعظم من ذلك الجزاءء الذي أدناه مثل مُلك 
جلك في الننيا وعشرة فعاف > وأعلاه القرب دن الرحمن في جذة الفردرس» فنا له من قوز | فالآخرة اد كون فوزا «الجنات والشتحااة اليه 
الدائمة, يران الشقاء الى ادها لخر داجيا قدا ار فالا عن زان وار لذن لمعك ولا أخطار حت يايلا 
أو في عذاب أليم مهين» شديد لا يخفف, ودائم لا ينقطع ( كُلْمَا نَضِحَتْ 5 تَضِحَت جُلودْهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيدُوقُوا العَدَّاب ) [النساء : 56].. 
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ذلكم يا عباد الله هي الآخرة؛ وجزاء الرب سبحانه على أعمال العباد فيهاء فيا لكياسة من اعتبر بأحوال الدنيا للآخرة؛ وتزود من الفانية للباقية» 
ويا لسعادة من قدم على الله تعالى وقد بلغ درجة السابقين» ويا لشقوة من لقي الله تعالى بأعمال الظالمين.. 


أحبتي في الله: 


في يوم القيامة حين يجيء الرب سبحانه لفصل القضاءء والملائكة صفوف في ذلك المقام العظيم» سيرفع أناس ويدنون من الرحمن سبحانه؛ 

كرامة لهم على سبقهم في الدنياء ترقص قلوبهم طربا مما يرون من سبقهم وكرامة الرحمن سبحانه لهم؛ ودونهم فائزون آخرون يقال لهم 

أصحاب اليمين» قد أسفرت وجوههم؛ وفر ت بالفوز قلوبهم؛ وآخ ن خاسرون يا ن بوجوه مظلمة» وحال محزا بقلوب قد ملأها الهم 

والغم» وتقطعت بالحسرة والندى ( وَجُوة ِ اضِرَةٌ * إِلَى رَدِ * وَوْجُوةٌ بَاسِرَةٌ * تَظْنُّ أَنْ يُفْعَلَ بها قا 
جُوة يَومَئِذٍ فر يَوْمَئِذ علي َرهَفَها قَرَةُ ) [عبس: 41-38]. 


) [القيامة: 25-22] 


أقسام ثلاثة لا رابع لهاء لا بد أن يكرن كل واحد من الناس في أحدهاء وهي المذكورة في قول الله تعالى ( فأصْحَابْ اليم ما أصحَاب الميْمئة * 
وَأْصْحَابُ المَشَامَة مَا أَصْحَابْ المَشَأَمَة * وَالِسَابِقُونَ السّابقُونَ ). 


وهم المذكورون في قول الله تعالى ( َم آَرَْنَا الكتّاب الَِّينَ اصْطفَيْنَا ِنْ عِبَادَِا نهم ظَالِمٌ لله وَمِنْهُمْ مُعنَصِدُ وَمِنْهُمْ سايق بِالخَيْرَاتِ بإِذْنِ الله 
ذَلِكَ هُوَ القَضئل الكَبِيرُ » [فاطر: 32]. فأعلاهم منزلة؛ وأكثرهم نعيماء وأحضهم بالقرب من الله تعالى؛ ونيل رضوانه؛ والفوز برؤيته سبحانه؛ 
فئة السابقين» الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان والعمل الصالح؛ وأمضوا حياتهم لا يرون ميدانا فيه رضا الرحمن سبحانه إلا سبقوا إليه» ونافسوا 


ادر عليه وركذا نيا لأجلن وقد دعر اله الي يننا م كتين علد اكرهم عاط ان ع ا لقان على اير لو 


و 2 * وَحُورٌ عِينْ * كَأمثَالٍ اللُؤُْو المَكنُونٍ * * خِرَا يما كانوا يلون * لا يغ 
َأئيمًا * إلا قيلا متلامًا متلامًا ) [الواقعة: 26-0] ولهم عين التسنيم خاصة خالصة؛ بينما تمزج لغيرهم بغيرها ( وَم 
يَشْرَبُ بها المعَرَبُونَ ) [المطّففين: 28]. يعلمون بفوزهم وبرضا الرحمن عنهم عند موتهم ( فأمًا إِنْ كَانَ من المقدِينَ * 
نَعِيم ) [الواقعة: 89-88] تلك بشراهم: وهذا مآلهم؛ جعلنا الله ووالدينا وذرياتنا منهم. 


0 


في القرآن لمن أراد أن يتصف بها فيكون مذ 
ل 


وأما القسم الثاني من الناس: فيلي السابقين في المنزلة» وهم أصحاب اليمين؛ أطلق عليهم هذا الوصف لأنهم في أصل الخلق كانوا عن يمين 
أبيهم آدم عليه السلام» ويعطون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم؛ فيكون ذلك علامة فوزهم؛ وهم ميامين مباركون على أنفسهم وعلى غيرهم؛ لأنهم 
أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة؛ واليُمن هو البركة» ومن بركتهم على غيرهم في الدنيا دعوتهم لهم إلى الخير» ونهيهم عن الشرء ومن بركتهم يوم 
ل 0 وقد ذكر الله تعالى جملة من د في الآخرة فقال تعالى ( وَأَصْحَابٌ 

3 وَظِلِ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ سكوب * وَقَا خدزع الا مقططرغة ول امتلوع * 


يتِيمًا د ثْمَ كَانَ هن الَذِينَ موا وتواصؤا امير وَتَوَاصَوًا 0 لَبِكَ 
4 ) [البله. 13 -18] درن تدهم حال اسار هاو وَأَمّا إِنْ كَانَ مِنْ أُصْحَاب اليَمِينِ * فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أُصحاب اليَمِينِ © 
[الواقعة: 91-90]. 


وأما القسم الثالث: فأصحاب الشمال أعاذنا الله تعالى من حالهم ومآلهم؛ سموا بذلك لأنهم كانوا عن شمال أبيهم آدم عليه السلام في أصل الخلق» 
ويعطون كتبهم يوم القيامة بشمائلهم؛ وهم شؤم على أنفسهم وعلى من اقترن بهم فوافقهم في أفعالهم؛ لأنهم أوجبوا النار لأنفسهم ولمن أطاعهم؛ 
والعرب تسمي الشمال شؤماء كما تسمي اليمين يمناء وهم المخلدون في النار من الكفار والمنافقين» وقد ذكر الله تعالى شيئاً من عذابهم في 
الآخرة فقال تعالى ( وَأْصْحَابُ التيّمَالٍ مَا أَْصْحَابُ امال * فِي سَمُوم وَحَمِيم * وَظِلَ مِنْ يَحْمُوم * لا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم © [الواقعة: 44-41] وفي 
موضع آخر ذكر الله تعالى كفرهمء وعاقبة كفرهم به سبحانه فقال تعالى ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا بِأيَاتنَا هُمْ أْصّحَابٌ المَأمَة * عَلَيْهِمْ تار مُوْصَدَة © 
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[البلد: 20-19]. ويعلمون بمصيرهم المشؤم عند موتهم ( وَأْمًا إِنْ كَانَ مِنَ المُكَدْبِينَ الصَالِينَ * فَنْرُلٌ مِنْ حَمِيم * وَتَصْلِيَةَ جَحِيمِ ) [الواقعة: 92- 
4 


أحبتي: 
ليس بعد هذه الأقسام الثلاثة ة قسم رابع؛ فقسمان في الجنة» وقسم في النار» فليختر الإنسان لنفسه ما يريد منهاء وليعمل بعمل أهله؛ ومن تأمل هذه 


الدنيا وأكدارها وسرعة زوالها وكثرة موت الناس فيها؛ هان عليه أمرهاء ولم يقدمها على الآخرة ( يا أيّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فلا تَعْرَّنَكُمْ 
الحَيّاةُ الدنيا وَلا يَْرَنَكُمْ بالله العَرُورُ ) [فاطر: 5]. 


أحبتي في الله: 
من تفكر في العواقب أخذ الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم؛ وأجارني وإياكم من عذابه المهين؛ أقول ما سمعتم؛ وأستغفر الله 
مما عملت وعملتم؛ فاستغفروه إنه كان للأوابين غفوراء وللمحسنين شكورا. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 


الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ( وَائَقُوا انار الِي أحِدْت لِلكافرِينَ * وَأَطِيُوا الل وَالرّسُولَ لَعَلّكُمْ ُرْحمُونَ ) [آل عمران: 132]. 


أيها المسلمون: 
من تأمل حال الفائزين في دراسة أو مسابقة أو وظيفة أو تجارة أو أي أمر من أمور الدنيا أبصر ما هم فيه من الفرح والسرورء وما يجدونه من 


اللذة والحبور: وهو فوز بشيء يسير مهما عظم؛ وربما خبئ لهم في القدر حزن يعقب هذا الفرح» ومصيبة تلي هذا الربح.. وهو فوز زائل على 
كل حال؛ لذته في لحظته ثم تضمحل. 


ومن تأمل أحوال من أخفقوا في دراسة أو مسابقة أو وظيفة أو تجارة أو أي أمر آخر من أمور الدنيا أبصر الظلمة تعلوهم؛ ورأى الحسرة 
تكسوهم:؛ ولو تجلدوا وكتموا وتصنعواء وهو إخفاق يمكن تعويضه؛ وخسارة مؤقتة سرعان ما يزول ألمها وحسرتها.. 


إن في ذلك لعبرة لفوز الآخرة وخسارتها.. ذلك الفوز الأبدي والخسارة الأبدية.. 


وللفوز ميادينه؛ وللمسابقة أعمالهاء ولمنازل السابقين المقربين رجالها ونساؤها.. منهم من يسابق في كل طاعة يقدر عليهاء كما كان عمر يسابق 
الصديق رضي الله عنهما إلى الطاعات؛ فكان الصديق يسبقه حتى قال عمر رضي الله عنه: "والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني". وهذا في 
الناس قليل؛ ولذا يدعى أبو بكر من كل أبواب الجنة؛ لأنه سبق إلى طاعات تلك الأبواب.. 
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ومن الناس من يلزم طاعة يسبق غيره فيهاء ويأخذ بحظ من الطاعات الأخرى؛ ومن الناس من لا سبق له في شيء إلا اللهو والغفلة. 


ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل ميادين المسابقة لهم في الخير كثيرة» وأعمالها وفيرة في أزمانها وأماكنها وأنواعها؛ حتى إذا 
عجز العبد عن بعضها لم يعجز عن كلهاء وإن فاته شيء منها أدرك عملا غيره..وهي ميادين يومية وأسبوعية وشهرية وحولية: 


فمن اليومية: الصلوات الخمس؛ فمن سابق على النداء والصف الأول سبق» ومن تأخر إلى إقامة الصلاة فقد فرط ومن تركها بالكلية فقد ظلم 


ومن الميادين الأسبوعية: صيام الاثنين والخميسء والتبكير للجمعة والتزام سننها وآدابها.. 
ومن الميادين الشهرية: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


ومن الميادين الحولية: الإكثار من صيام شعبان» واغتنام رمضان بأنواع الطاعات.. وكم في هذه الميادين من مسابق! وكم فيها من مقتصد! وكم 
فيها من ظالم لنفسه! مضيع لفرص عمره!! 


ومن الناس من يتسلط عليه الشيطان فيجعله يفر من أسواق الآخرةء وميادين التنافس في الطاعة» كما يدبر الشيطان وله ضراط إذا سمع الأذانء 
وكثير من الناس يضيعون المواسم الحولية كرمضان والحج في أسفار محرمة؛ أو انكباب على الشهوات: فأين أولئك من التنافس في الطاعات 
رامتياق الخيراته وغم يدون أن في الآخر؛ فائزين وح : للفائزين درجات متفاوتة بحسب سبقهم في الدنيا ( كُلُ نفس ذَائِقةٌ اموت وَإِنمَا 
تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِح عَنِ النّارٍ وَأَدْخْلَ الح ا وَمَا الحَيَاةُ الدنيَا إلا مَتَاعٌ الغُرُورٍ ) [آل عمران: 185]. 


أسال الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلكم وان يتوب علينا وعليكم وان يرحمنا ويرحمكم وان يجعلنا وإياكم من من أهل الجنات اللهم أجرنا من النار 
والحسرات اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين» استغفر الله من كل خطيئة وأتوب إليه, إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي 
الشطاء 
والسيكا 


هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه فقال عز من قائل: ( إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبَِ يا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 
وَسَلِّمُوا تَسلِيماً ) اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين»؛ وارض اللهم 
عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين؛ اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين؛ واحمي حوزة الدين» ودمر الكفرة والطغاة والملحدين؛ اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح امتنا وولاة أمورناء 
وأيد بالحق والتوفيق والهدى والتسديد إمامنا وولي أمرناء اللهم وفقه لما تحب وترضىء وخذ بناصيته للبر والتقوىءاللهم وفقه ونائبه وأعوانه 
إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» وبفضلك عمن سواك» 
اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانك على ذلك قادر ألطف بنا في ما جرت به المقادير يا ارحم الراحمين؛ اللهم أحسن ختامنا وان لا تميتنا 
إلا وأنت راض عنا غير غضبان:؛ اللهم اجعل حواسنا وجوارحنا شاهدة لنا باكتساب الخيرات؛: لا شاهدة علينا بانتهاك المحرمات يا رب 
العالمين» اللهم ارحم موتاناءوآن تختم بالصالحات أعمالنا والسعادة آجالنا يا جواد يا كريم. ( رَبَنَا أَتِنَا في الدُنيَا حَسَنَةَ وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا 
عَذَابَ النّار ). 
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